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 بكيــن - تواجــــه المصــــارف الأوروبية 
في البورصة تهديــــدا وجوديا مع اقتراب 
الطــــرح الأولــــي لآنت غــــروب، حيث تمثل 
خدمــــات الابتــــكار المالــــي القائمــــة علــــى 
الســــرعة والفاعلية إنــــذارا بنهاية الطابع 

التقليدي السائد للمصارف الأوروبية.
الصينية  قد تكــــون مجموعة ”آنــــت“ 
تعرّضــــت لانتكاســــة عبــــر تراجعهــــا عن 
عملية طرح عام أولي فــــي البورصة، لكن 
المصارف الأوروبية لا تزال تشــــعر بالقلق 
من احتمال تحوّل شركات الصين العملاقة 
للتكنولوجيــــا إلى منافســــتها الرئيســــية 

قريبا.
وشــــهد قطــــاع المــــال الأوروبــــي فــــي 
الســــنوات الأخيــــرة ظهور عــــدد كبير من 
المشــــاريع الصغيــــرة تعــــرف بـ“فين تيك“ 
أي ”التكنولوجيــــا المالية“، والتي زعزعت 
المصــــارف التقليديــــة عبر تقــــديم خدمات 

رقمية.
وبينمــــا لم تهــــدد بعد بشــــكل حقيقي 
المصارف التقليدية، إلا أنها أجبرتها على 
إدخال تغييرات في عملياتها والاستثمار 
بشــــكل واســــع في تقديم خدمــــات رقمية 

مشابهة.
وقــــال رئيــــس مصــــرف ”سوســــيتيه 
فريدريك أوديا أخيرا إن ”منافس  جنرال“ 
الغد الفعلي ســــيكون علــــى الأرجح غافام 
أو أمثــــال مع آنت فــــي العالم القادرة على 
مســــتخدما  كبيرة“،  باســــتثمارات  القيام 
الأميركيــــة  للشــــركات  المختصــــر  الاســــم 
وأبــــل  غوغــــل  وهــــي  الكبــــرى  الخمــــس 

وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت.
التكنولوجيــــا  شــــركات  واحتلــــت 
الأميركيــــة العملاقة المزيــــد من المواقع في 
قطــــاع الخدمــــات الماليــــة، الذي ســــبقتها 

خصومها الصينية إليه بأشواط.
وتملــــك مجموعــــة ”آنت“ التــــي كانت 
تأمــــل في جمع مبلغ قياســــي مقــــداره 34 
مليار دولار عبر الطرح العام قبل أن توقف 
الحكومة الصينيــــة العملية في اللحظات 
الأخيــــرة، تطبيق الدفع ”علــــي باي“ الذي 
بــــات الظل الثابــــت للصينيين في حياتهم 

اليومية.
ويعــــد ”وي تشــــات بــــاي“ التطبيــــق 
الرئيســــي المنافس له فــــي الصين والذي 
العملاقــــة  الإنترنــــت  مجموعــــة  تملكــــه 

”تينسنت“.
وأفاد خبيــــر التكنولوجيا المالية لدى 
كريستوفر شميتز  شركة ”إرنست ويونغ“ 
بــــأن ”الشــــركات التي طــــوّرت في الأصل 
برامج دردشة تهتم بدرجة كبيرة بتحسين 
هذه النشاطات إذ تمكّنها من تغطية مجال 

أوسع من نشاطات الناس اليومية“.
وأضــــاف ”بالتدريــــج، تذهــــب حصة 
متزايــــدة مــــن إنفــــاق النــــاس إلــــى هذه 

الشركات“.
واســــع  بشــــكل  الصينيــــون  وتبنّــــى 
طريقة دفع عبر مســــح ”رموز الاســــتجابة 
الســــريعة“ أو رمــــوز ”كيــــو أر“ التابعــــة 
للباعة على هواتفهم المحمولة باستخدام 
”علي باي“ أو ”وي تشــــات باي“ نظرا إلى 
مدى سهولة العملية. ويحظى ”علي باي“ 

وحده بـ731 مليون مستخدم شهريا.

وفـــي غضـــون بضعـــة أعـــوام فقط، 
حوّلـــت المنصّتـــان الصـــين مـــن بلد كان 
يعتمد بشـــكل كبير على الأموال النقدية 
إلى مجتمع يفضّل أفراده الدفع بهواتفهم 

الذكية.
ولم تكتفِ هذه الشـــركات بتســـهيل 
عمليـــات الدفع فحســـب، إذ تقدّم خدمات 
مالية أخرى تشمل القدرة على الحصول 

على قرض عبر نقر أزرار عدة فقط.
وقال المستشـــار بشأن سوق التجارة 
الإلكترونية أدريان بويـــه إن ”’علي باي‘ 
يحقق عائدات مـــن الخدمات المالية التي 
يوفرها مثل خطط الاســـتثمار والقروض 
تتجـــاوز تلك التي تدرهـــا عمليات الدفع 
نفســـها، والتـــي تعـــد مجرّد قمـــة جبل 

الجليد لما تحوّل إلى تطبيق خارق“.
وأضـــاف أن ”الهـــدف هـــو أن يبقى 
المســـتخدمون في التطبيـــق لأطول فترة 
ممكنة. من الصباح وحتى الليل إذ هناك 
علـــى الدوام وظيفة للقيـــام بها؛ التحدّث 
مع الأصدقاء وطلب ســـيارة أجرة وطلب 
الطعـــام وحتـــى العمـــل على مشـــاريع 
تعاونيـــة“. وقال أوديـــا إن ”الصين تعد 
النموذج الأكثر تطورا في القطاع المالي“.

ويبقى الســـؤال إلـــى أي درجة يمكن 
استنســـاخ هـــذا النمـــوذج فـــي أوروبا، 
خصوصا بعد انتكاســـة مجموعة ”آنت“ 
في ما يتعلّق بعملية الطرح العام، والتي 
رأى فيهـــا بعـــض المراقبـــين محاولة من 
الســـلطات الصينية لكبح جماح شـــركة 

طموحة للغاية؟
وأفاد الخبيـــر في الخدمـــات المالية 
لدى شركة ”ديلويت فرنسا“ للاستشارات 
جوليان مالدوناتو بأن ”مصارفنا لا تزال 
تحظى بحمايـــة نوعا ما. لا تـــزال هناك 
حواجـــز ثقافيـــة لكنها لـــن تحمينا إلى 
الأبد“. ومن بـــين هذه الحواجز الثقافية، 

رموز الاستجابة السريعة ”كيو آر“.
أنه  وأكد شميتز من ”إرنست ويونغ“ 
”فـــي أوروبا، لا يحظى الدفع باســـتخدام 
رمـــوز ’كيـــو أر‘ بالكثير من الشـــعبية“. 
كما يصعّب تعدد اللغـــات والثقافات في 
أوروبا الأمر بالنســـبة إلى شخص قادم 

من الخارج.
لكـــن مالدوناتو نوّه إلى أن شـــركات 
التكنولوجيـــا الأميركية حاضرة بشـــكل 
واســـع في حيـــاة الأوروبيـــين اليومية، 
بينما جذب تطبيـــق ”تيك توك“ الصيني 
المستخدمين الشباب الذين يعدّون ”زبائن 

العمليات المصرفية المستقبلية“.
ولعل ما ســـيغير قواعـــد اللعبة قدرة 
الشـــركات الصينيـــة على ضـــخ الأموال 
وكســـب  جديـــدة  تكنولوجيـــا  لتطويـــر 
الزبائـــن، علما أن كلا من هذه الشـــركات 
تخطط لاستثمار نحو 70 مليار دولار على 

مدى السنوات الخمس المقبلة.

«علي باي» 
تطبيق صيني خارق يهدد 

المصارف الأوروبية

آنت غروب تهديد وجودي

العراق معرض للاقتراض 
مع بقاء أسعار النفط على حالها

مجموعة العشرين تتفق على تمويل التجارة 
للدول النامية ودعم الإصلاحات

 بغداد - كرســـت الحكومات المتعاقبة 
منوالا ريعيا اعتمـــد على عوائد الطاقة، 
حيث وجهت إيـــرادات النفط طيلة عقود 
إلى تمويل الإنفاق على حســـاب موازنة 
التنمية ما جعل البلاد على محك تقلبات 
الأســـعار وعسر الالتزام بمســـؤولياتها 

أمام منظمة أوبك.
ويســـخر عراقيون كُثر من حقيقة أنَّ 
”الدولة تقترض من نفسها“، وهي حقيقة 
تلخص الفشـــل العراقي الذريع في الملف 

الاقتصادي.
ومنذ ســـقوط نظـــام صدام حســـين 
العـــام 2003، لم يتبع العـــراق ”نموذجا 
واضحا، واعتمـــد على بيع  اقتصاديـــا“ 
نفطه الغزير لتمويل موازنته الســـنوية، 
مكرســـا بشـــكل صريح مبـــدأ الاقتصاد 

الأحادي.
وبرغم أن العـــراق حقق زيادة كبيرة 
فـــي حجم الإنتاج النفطـــي منذ 2003، إلا 
أن الزيادة في أعداد الموظفين الحكوميين 
والأشخاص الذين يعتمدون على الدولة 
فـــي تأمين معاشـــاتهم كان أكبـــر بنحو 
عشـــرة أضعاف أو أكثر، ما قطع الطريق 
علـــى التنمية في مختلـــف القطاعات، إذ 
أن الدولة تحولت إلى مجرد ”بائع نفط“ 

يفرق جُلّ العوائد على الأفراد شهريا.

وتنقســـم موازنـــة العراق الســـنوية 
إلى تشـــغيلية واســـتثمارية، وهي بدعة 
ابتكرهـــا رئيس الوزراء الأســـبق نوري 
المالكي، الذي أدار البلاد بين 2006 و2014، 
وهي أطـــول حقبة متصلـــة يقضيها أي 
شـــخص في هذا المنصب منذ تأســـيس 
الدولـــة العراقية فـــي عشـــرينات القرن 

الماضي.
العراق  فـــي  التشـــغيلية  والموازنـــة 
هـــي الأمـــوال التـــي تدفعهـــا الحكومة 
لتغطية رواتب الموظفين ودعم القطاعات 

العامـــة، فيما يُفتـــرض أن تكون الموازنة 
الاســـتثمارية بوابة للتنمية الاقتصادية 

في بغداد والمحافظات.
وعندما بدأت عائدات النفط بالزيادة 
المتســـارعة في زمن المالكي، بسبب زيادة 
معـــدلات الإنتـــاج والتصديـــر مـــن جهة 
وارتفاع الأسعار من جهة ثانية، لجأ إلى 
تعزيز شعبيته من خلال توظيف الملايين 
من الأشـــخاص ضمن القطاع الحكومي، 
مجســـدا مصطلـــح الدولـــة العميقة في 

أوضح أشكاله.
ويجـــادل خبـــراء الاقتصـــاد في أن 
المالكـــي كرس نمـــوذج ”موازنـــة أبواب 
على حســـاب ”موازنة التنمية“  الإنفاق“ 

التي كان على البلاد أن تعتمدها.
وتتيح ”موازنة أبواب الإنفاق لرئيس 
الوزراء وبعض الوزراء بنقل الأموال من 
باب إلى آخر ما سمح بتجريد الاستثمار 
والتنمية مـــن كل الأموال التي تخصص 
لهما ابتداء ونقلها إلى أبواب تصب في 

مصلحة الاستخدام السياسي“.
ونفخـــت هذه السياســـة الاقتصادية 
في صـــورة المالكـــي وحوّلته إلـــى زعيم 
سياســـي لا يقهر لأنه يعتمـــد على تأييد 
فـــي صفوف الملايين مـــن الموظفين الذين 
عيّنهـــم في مؤسســـات الدولـــة من دون 
أن يســـتند ذلك إلى أي خطـــة اقتصادية 
ومن دون أن تكون لهذه المؤسسات أدنى 

حاجة بهم.
وعانى جميع رؤســـاء الحكومات من 
أزمة تأمين رواتب الموظفين التي تحولت 

إلى سوط يجلد باستمرار ظهر الاقتصاد 
العراقي، لكن النفط كان يتكفل بالأمر كل 

مرة.
التي  ولولا سياسة ”الفصل النقدي“ 
كرسها الأميركيون عندما احتلوا العراق 
العـــام 2003، لمـــا وجـــد رئيس الـــوزراء 
مصطفـــى الكاظمي في جيـــب الحكومة 
مـــا يكفي لتأمين رواتـــب الموظفين خلال 

الشهور الثلاثة الأخيرة.
وخلال هذه الشـــهور تضخمت أزمة 
رواتـــب الموظفـــين، إذ أن أســـعار النفط 
تتأرجـــح في مســـتويات منخفضة بفعل 
جائحة كورونا، فضلا عن خسارة العراق 
نحو ربع حصته في سوق النفط العالمية 
بســـبب اتفـــاق ”أوبـــك بلـــس“، لتقترب 
الحكومـــة من حاجـــز الإفـــلاس الفعلي، 
لكـــن البنك المركـــزي كان جاهزا لمعالجة 

الإشكالية مؤقتا.
وعندما أشرف الأميركيون عام 2003 
على تأســـيس النظام السياسي الجديد 
فـــي العراق، حصنـــوا الســـلطة النقدية 
مـــن تدخـــل باقي الســـلطات، ولاســـيما 
التنفيذية، واشـــترطوا أن يشرع البرلمان 
قانونـــا جديـــدا لأي محاولـــة حكوميـــة 
المركـــزي البنـــك  أمـــوال  فـــي  للتحكـــم 

العراقي.
وتستند هذه الحصانة إلى حقيقة أن 
البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة 
النقدية في العـــراق، ويملك بمفرده حق 
إصـــدار العملـــة المحليـــة ويتحكـــم في 
قوانين تداولها بمعزل عن الحكومة وأي 

جهة أخرى، فـــي مقابل احتكار الحكومة 
لحق التصرف فـــي عوائد البلاد من بيع 

النفط بالدولار الأميركي.
وصمـــم الأميركيـــون نظامـــا معقدا 
الدينـــار  الحكومـــة  بموجبـــه  تشـــتري 
العراقي مـــن البنك المركزي باســـتخدام 
عوائدها من بيـــع النفط بالدولار، فيربح 
الطرفـــان، إذ تحصـــل الحكومـــة علـــى 
أموال بالدينار العراقي لتغطي الرواتب 
مشـــاريع  وتمـــول  العامـــة  والنفقـــات 
الاســـتثمار، ويحصل البنك على كميات 
كبيرة من عملة الـــدولار الأميركي تمكنه 

من مراكمة احتياطي محترم.
وهذا مـــا حدث فعـــلا، إذ راكم البنك 
احتياطيا كبيرا خـــلال الأعوام الماضية، 
وصل إلى نحو 60 مليار دولار، ما أســـهم 
في استقرار سعر صرف الدينار العراقي 

أمام الدولار الأميركي طيلة أعوام.
وعندما انهارت أسواق النفط بسبب 
الجائحـــة، وعمق اتفاق ”أوبك بلس“ من 
جراحات العـــراق الاقتصاديـــة، لم تجد 
حكومة الكاظمي ســـبيلا سوى أن تطرق 
باب البنك المركزي كي تقترض منه لدفع 

رواتب الموظفين.
ووفقا للقوانـــين النافذة، طلب البنك 
مـــن الحكومـــة أن تقترح تشـــريعا يقره 
البرلمـــان، كي يتمكن مـــن إقراضها، وهو 

ما حدث فعلا.
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 واشنطن - قال آلان وولف نائب المدير 
العام لمنظمة التجارة العالمية، الســـبت، 
إنه يتعين على مجموعة العشرين العمل 
علـــى توفيـــر تريليونات الـــدولارات من 
التمويـــل التجاري للدول النامية لضمان 
تعافـــي الاقتصـــاد العالمي مـــن جائحة 

كوفيد – 19.
مجموعـــة  لزعمـــاء  وولـــف  وقـــال 
العشـــرين، إنـــه من المهم الاســـتفادة من 
التجارة للمســـاعدة في ضمان الاقتصاد 
وتســـهيل التجارة في الإمدادات الطبية 
الأساســـية وإصـــلاح الإطار المؤسســـي 

للتجارة العالمية.
وأضاف ”عندما لا تتحرك المحاصيل 
وتعطـــل المصانـــع فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالم النامي ســـيتأخر التعافي العالمي 

للجميع“.
وتابـــع ”لا بد من النظـــر إلى مبادرة 
تمويـــل التجارة على أنها جزء أساســـي 

من تحسين آفاق التعافي الاقتصادي“.
وقال المنتدى الاقتصادي العالمي هذا 
العـــام، إن جائحة كوفيـــد – 19 أدّت إلى 
تفاقم الفجوة في تمويل التجارة العالمية 
التي كانت تبلغ بالفعل 1.5 تريليون دولار 

قبـــل بدء الأزمة مع رفض أكثر من 50 في 
المئة من طلبات الدعم المالي للتجارة.

ويلحق عدم توافر التمويل التجاري 
ضررا شـــديدا بأقل الدول نمـــوا، والتي 
تعاني بالفعل من ارتفاع تكلفة المعاملات 

المالية.
وقـــال وولـــف إن التعـــاون الوثيـــق 
بين المؤسســـات المالية الدولية ومنظمة 
التجـــارة العالميـــة والبنـــوك التجاريـــة 
لتوفيـــر  ضروريـــا  ســـيكون  الكبيـــرة 
التمويـــل  مـــن  الـــدولارات  تريليونـــات 
المطلـــوب. وســـيؤكد زعمـــاء مجموعـــة 
العشـــرين التزامهـــم بالنظـــام التجاري 
متعدد الأطراف في بيان مشترك سيصدر 
الأحـــد، وذلـــك حســـبما ذكرت مســـودة 

للبيان.
وتواجه منظمة التجارة العالمية، التي 
مقرهـــا جنيف، حالة من عدم الاســـتقرار 
بعد منع إدارة الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايته دونالد ترامـــب، اختيار مدير عام 

جديد وعمل هيئة تسوية المنازعات.
وحث وولف زعماء مجموعة العشرين 
على المشاركة بجدية في ”جهود رئيسية 

للإصلاح المؤسسي“.

وحث علـــى اتخـــاذ تدابيـــر جديدة 
الطبيـــة  المنتجـــات  توريـــد  لتســـريع 
الأساســـية إلى المناطـــق التي تحتاجها، 
بما فـــي ذلك تحديث الاتفاقـــات الحالية 
لضمـــان التجـــارة العالميـــة المعفـــاة من 
الرســـوم الجمركية في الأدوية والمعدات 

الطبية.

وقـــال إنه يجـــب تقليـــص الحواجز 
على الحدود وقيـــود التصدير مما يوفر 
قـــدرا أكبر من الشـــفافية وتعجيل تعزيز 
جهود تيســـير التجارة ولاســـيما للدول

الفقيرة.
من جهته، قال رئيس مجموعة البنك 
الدولي ديفيد مالباس، إنه مســـرور جدا 
برؤيـــة التقـــدم الـــذي حققتـــه مجموعة 
الــــ20 فـــي شـــفافية الديـــون وتخفيـــف 

عبئها.

وأضاف مالباس في تصريحات لقمة 
مجموعـــة الـ20 أن ”هـــذه خطوات مهمة 
وإيجابية للتنمية، وإنني ســـعيد برؤية 
هـــذه الاســـتجابة البناءة مـــن الدائنين 

الرئيسيين“.
وأيـــدت مجموعة الـ20 مبادرة تعليق 
خدمة الديون في أبريل، لمســـاعدة الدول 
الأفقـــر في الاســـتجابة لجائحة فايروس 
كورونا المستجد. وتم تمديد المبادرة في 

شهر أكتوبر لمدة ستة أشهر.
وخلال الأسبوع الماضي، تعهد وزراء 
ماليـــة مجموعة الــــ20 ومحافظو البنوك 
المركزيـــة، بالالتـــزام بالمبادرة بتنســـيق 
وثيق، قائلين إنه سيتم تقديم أقصى دعم 

للدول المؤهلة في المبادرة.
وقـــال الرئيـــس الصيني شـــي جين 
بينـــغ، الســـبت، إن بـــلاده تدعـــم قـــرار 
مجموعـــة الــــ20 حـــول تمديـــد المبادرة، 
وسوف تواصل تطبيقها بشكل كامل مع 

الأطراف الأخرى.
وقال مالباس فـــي القمة الافتراضية 
”التزامات الرئيس شـــي والإعلانات التي 
صدرت الأسبوع الماضي، مفيدة ومرحب 

بها“.

وضع النمــــــوذج الاقتصادي الهش 
العراق فــــــي مفترق طــــــرق صعب، 
حيث مثلت ثروة النفط أداة للمزايدة 
في  الحكومات  استغلتها  السياسية 
استعطاف الشارع عبر توفير فرص 
عمــــــل زادت مــــــن ضغــــــوط الموازنة 
العامة في ظل انهيار أسعار الخام 
ــــــص مصــــــادر تمويل هذه  ــــــذي قل ال
النفقــــــات الفائضة وقوّض احتياطي 

النقد الأجنبي.

شكل الصعود اللافت لعملاق التكنولوجيا المالية الصينية آنت غروب تهديدا 
ــــــة، حيث أنها ورغم تأجيلها لطرحها الأولي في البورصة  للمصارف الأوروبي
فإن نسقها القائم على الابتكار المالي الذي شمل الحصول على قرض بمجرد 

نقرات ينذر بإنهاء الطابع التقليدي للمعاملات الأوروبية.

النفط لوحده لا يخلق التنمية

تطور آنت غروب ينهيتلاشي إيرادات تمويل الموازنة وتآكل احتياطي النقد الأجنبي
 الطابع التقليدي للمعاملات المالية

تعطل المصانع 
والمشاريع يؤخر تعافي 

الاقتصاد العالمي

آلان وولف
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مصارفنا لا تزال تحظى 
بحماية لكنها لن 
تحمينا إلى الأبد

جوليان مالدوناتو


